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إذا مــا أســفرت انتخابــات الرئاســة عــن نتيجــة قطعيــة في الجولــة الأولى، كمــا هــو متوقــع، فــإن تركيــا
ســتحظى برئيــس جديــد في الحــادي عــشر مــن أغســطس. حقيقــة أن الرئيــس الجديــد ســيكون أول
رئيــس ينتخــب مبــاشرة مــن قبــل الشعــب أمــر مهــم كمــا هــي أيضــاً حقيقــة أن أردوغــان هــو المرشــح

المفضل. ولذلك قصة.

 كــان مــن المفــروض أن تجــري الانتخابــات الرئاســية السابقــة في العــام ، إلا أن النخــب الكماليــة
العلمانيـة بذلـت جهـداً هـائلاً لمنـع ترشـح أي مـن أعضـاء حـزب أردوغـان للانتخابـات القادمـة. ولـو أنـه
سـمح للعمليـة أن تأخـذ مجراهـا كمـا ينبغـي لانتخـب مرشـح حـزب العدالـة والتنميـة رئيسـاً مـن قبـل
أعضــاء البرلمــان. تزامــن إعلان منظومــة الوصايــة اللائكيــة عــن أن مرشحــاً للرئاســة مــن حــزب العدالــة
والتنميــة لــن يكــون مقبــولاً مــع اســتنفارها للجهــاز القضــائي وللعســكر، فمــا كــان مــن العســكر عشيــة

الانتخابات إلا أن أصدروا بلاغاً كان له فعل الانقلاب الناعم.
 

بات ذلك معروفاً ببلاغ السابع والعشرين من إبريل. في هذه الأثناء لجأ القضاء إلى الشعوذة، ففجأة
خـ إلى الوجـود شرط جديـد يقـضي بـأن إجـازة الرئيـس داخـل البرلمـان ذي الــ  مقعـداً تحتـاج إلى
 صوتاً. لم يسمع أحد بهذا الشرط ولم يره أحد من قبل، ولكن بمجرد دعم المحكمة الدستورية
لهـذا الـشرط اللامنطقـي بـات مـن غـير الممكـن لحـزب العدالـة والتنميـة أن ينجـح في إجـازة مرشـح مـن
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داخله، وذلك أنه كان يحظى بما يزيد عن نصف مقاعد البرلمان ولكن دون الـ  صوتاً التي ورد
النص عليها في الشرط المشار إليه.

 
بــالرغم مــن كــل هــذه الضغــوط إلا أن أردوغــان تمكــن مــن وضــع اســمه علــى حــدث غــير مســبوق في
يــل أصــبح التــاريخ الســياسي الــتركي، فمــن خلال رده علــى بلاغ العســكر في الســابع والعشريــن مــن إبر
أردوغان أول مسؤول منتخب يتحدى العسكر، الأمر الذي كان وقعه شديداً على منظومة الوصاية
العلمانية التي لم تتوقع أن تقف حكومة مدنية في وجه العسكر. حتى تلك اللحظة كانت الحكومات
المدنية تتراجع خطوات إلى الوراء في كل مرة يصدر العسكر فيها تحذيراً، وخاصة أن منظومة الوصاية
المتشكلـة مـن العسـكر والقضـاة كـانت قـد نفـذت أربـع انقلابـات حـتى تلـك اللحظـة، كـان أحـدها ضـد
حــزب أردوغــان عــام . لم تكــن مقاومــة أردوغــان متوقعــة، وهــو لم يقــاوم فحســب وإنمــا تحــرك
بسرعــة لينظــم اســتفتاءاً حــول إصلاح قــوانين انتخابــات الرئاســة. بمــوجب الاســتفتاء قــررت البلاد أن
يجري انتخاب الرئيس في أغسطس  عبر الاقتراع المباشر للناس وذلك لأول مرة في تاريخ تركيا

السياسي.
 

أزمة المعارضة الكمالية
ــرئيسي، حــزب ــة ال ــاريخ، لم يتمكــن حــزب المعارضــة الكمالي  لهــذا الســبب بالضبــط، ولأول مــرة في الت
الشعــب الجمهــوري، مــن ترشيــح كمــالي لمنصــب الرئاســة. مــن ســخريات القــدر أن حــزب الشعــب
الجمهوري، وضمن جهوده لمنع حزب العدالة والتنمية من الترشح للرئاسة في عام ، هو الذي
مهد الطريق من حيث لم يقصد إلى إصلاح نظام انتخابات الرئاسة. وفي النهاية لم يتمكن الحزب من
ترشيح أحد أعضائه للرئاسة، وإثر فشله في ترشيح شخص كمالي اضطر الحزب إلى التعاون مع حزب
الحركة القومية. فمن هي الشخصية التي اتفق عليها الحزبان؟ كمال الدين إحسان أوغلو – والذي
كــان أردوغــان قــد عينــه رئيســاً لمنظمــة الغلــو – والــذي كــان أردوغــان قــد عينــه رئيســاً لمنظمــة التعــاون

الإسلامي.
 

لا يمكن اعتبار إحسان أوغلو شخصاً ينتسب إلى حزب الشعب الجمهوري، ولكنه في نفس الوقت
ليس إسلامياً، بل على العكس تماماً، فموقفه من الانقلاب في مصر كان السبب في تدهور علاقته
بأردوغــان. حينمــا انقــاد إحســان أوغلــو وراء الإستراتيجيــة الأمريكيــة ولم يصــف مــا جــرى في مصر بأنــه
انقلاب انتقدته الحكومة التركية بشدة. الحافز من وراء تسمية إحسان أوغلو مرشحاً للرئاسة من
قبــل أحــزاب المعارضــة الرئيســية (رغــم أنــه لا ينتســب لا إلى حــزب الشعــب الجمهــوري ولا إلى حــزب
الحركة القومية) هو التهرب من الانتخابات. لحد كبير، تلك هي إستراتيجيتهم للحيلولة دون تكبد
هزيمة تاسعة أمام أردوغان. من الواضحة أن ذلك لن يعفي المعارضة من المسؤولية، فحينما يخسر
المرشح الذي اتفقوا عليه في الانتخابات فإن الذي يخسر حقيقة هو حزب الشعب الجمهوري وحزب

الحركة القومية.
 

الحزب المعارض الآخر، حزب الشعب الديمقراطي الجديد، أعلن ترشيح صلاح الدين ديميرتاش، وهو
قــومي كــردي ورئيــس لحــزب السلام والديمقراطيــة. ديميرتــاش مرشــح صــغير الســن، وقــد يحظــى



ببعض القبول في المناطق الشرقية والشرقية الجنوبية من تركيا حيث الكثافة السكانية الكردية. في كل
الأحــوال، مــايزال حــزب إردوغــان فيمــا يبــدو الحــزب الأكــثر شعبيــة حــتى في تلــك المنــاطق، والســبب
الرئيسي في هذه الشعبية هو عملية السلام التي بدأت عام  واعتبر أردوغان بسببها أول زعيم

ينجز تقدماً باتجاه حل المسألة الكردية.
 

وبالتالي فإن المواطنين الأكراد الذين عادة ما يصوتون لديميرتاش سيصوتون لأردوغان في الانتخابات،
كـثر بكثـير ممـا حققـوه والحقيقـة هـي أن الأكـراد الذيـن يعتـبرون أنهـم حققـوا في ظـل حكـم أردوغـان أ
يــة مــن المحتمــل أن يصــوت معظمهــم لصالــح حــزب العدالــة خلال ثمــانين عامــاً مــن عمــر الجمهور

والتنمية.
 

أردوغان مرشح الرئاسة
 أردوغان هو مرشح حزب العدالة والتنمية. وكان أردوغان قد فاجأ خصومه السياسيين عام 
حينما اختار ألا يترشح للرئاسة حتى حينما كان سيتمكن بسهولة من الحصول على موافقة البرلمان
عليه. هو اليوم يسعى لأن يكون منتخباً من الشعب. وينافسه على الرئاسة مرشحان هما إحسان

أوغلو وديميرتاش.
 

بالنســبة لأردوغــان، لــن يغــير مــن إستراتيجيتــه في خــوض الانتخابــات كــون المــرشحين المنــافسين لــه
ضعيفين، بــل علــى العكــس مــن ذلــك، مــن المحتمــل أن يســعى أردوغــان، مســتفيداً مــن مهــاراته
يــن لا فرصــة السياســية، للفــوز بالرئاســة مــن الجولــة الأولى. هنــاك ثمــة إجمــاع بــأن المــرشحين الآخر
حقيقية أمامهما للفوز أمام إردوغان. المثير في الموضوع هو من سيصبح رئيساً للوزراء. ثم هناك سؤال
آخر حول طبيعة أردوغان الرئيس، وهو الذي ينبغي أن يفوز بعدد من الأصوات يفوق ما يتوفر في
العــادة لحزبــه. حينمــا أعلــن أردوغــان إنــه ســيكون “الرئيــس الــذي يعــرق” قصــد إنــه لــن يكــون مجــرد
رئيــس دولــة رمــزي. ســيكون صــيف تركيــا هــذا العــام طــويلاً وحــاراً، يقضيــه النــاس في حــوارات حــول

الانتخابات الرئاسية وصفة رئيس الوزراء القادم.
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